كلمة السيد خالد الناصري
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

في

الجلسة للندوة الوطنية الافتتاحية حول
"السمعي البصري و الملكية الفكرية"

ضمن

قافلة الملكية الفكرية

- محطة الرباط -

الخميس 22 ماي 2008

فندق الرباط بالرباط

· السيد والي صاحب الجلالة على ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير؛ 
· السيد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

· السيد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

· السادة ممثلي الإدارات والمؤسسات والتنظيمات الفنية والمهنية وفعاليات المجتمع المدني؛
· السادة الأساتذة والخبراء والإعلاميون؛
· السادة الفنانون والمبدعون؛
حضرات السيدات والسادة
يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة الوطنية الهامة التي ينظمها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبشراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ونخص بالترحيب والتقدير ضيوفنا الأعزاء وفد المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي نقدر لها تعاونها معنا للنهوض بالإبداع وتطوير نظام الملكية الفكرية وتعزيز قدرات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ورفع كفاءته المهنية. ويسرنا أن يكون ممثلها الحاضر معنا مغربي وهو السيد امحمد سيد الخير مما ينبئ بتعاون مثمر وواعد مع هذه المنظمة الدولية في المستقبل المنظور.
حضرات السيدات والسادة.

منذ حوالي شهر تقريبا أعلنا من طنجة انطلاق قافلة الملكية الفكرية بمناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 26 أبريل. وقد عبرت القافلة مدينة فاس يوم الثلاثاء الماضي. واليوم هي تحط الرحال بالرباط في محطتها الثالثة في موضوع تفرضه راهنيته وهو "السمعي البصري والملكية الفكرية".
إن انعقاد هذا اللقاء يكتسي في نظرنا أهمية خاصة لأنه يأتي في سياق دينامية الإصلاحات التي تعرفها بلادنا ويقودها صاحب الجلالة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي إصلاحات قوامها التأهيل والتخليق والبناء بغية تمكين بلادنا من مواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم.

كما أن هذا اللقاء ينعقد وبلادنا خطت خطوات جبارة في مجال إصلاح المشهد السمعي البصري الذي كرس القطيعة مع احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي وفتح المجال للمبادرة الحرة المدعوة لتطويره وتنشيطه تحت مراقبة الهيئة العليا للاتصال السميع البصري، ولا شك أن تفعيل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري شكل مكسبا وطنيا في إعادة تنظيم هذا القطاع وجسد إرادة بلادنا القوية في نهج اتصال حر ومقنن في أفق التحديث والعصرنة وجعل القطاع رافدا من روافد التنمية الشاملة.
وإذا كان قطار تحرير وإصلاح الفضاء السمعي البصري قد عبر العديد من محطاته المرئية بأمان بفضل تظافر جهود جميع الفاعلين في الميدان والذي أفرز تعددا وتنوعا على مستوى المنابر الإعلامية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي وتنوعا وكثافة على مستوى المضمون والمواد و البرامج المبثوثة، فإن كل ذلك طرح تحديات حقيقية لمجال الخلق والإبداع وضوابط الانتفاع بالمصنفات الأدبية والفنية. كما أن التطور الناجم عن الاتساع المذهل لدائرة استخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بما فيها التقنية الرقمية وشبكات الانترنيت، يفرض علينا متطلبات جديدة لحماية الإبداع وصيانة الانتفاع بالمعارف والأفكار والمعلومات والإنتاجات الفكرية عبر هذه الوسائل التقنية الحديثة ومحاربة التقليد والقرصنة.
حضرات السيدات والسادة.

لقد أصبحت حقوق الملكية الفكرية أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفعل الأهمية المتزايدة للإبداعات والابتكارات ودرجة الإقبال عليها مما أهلها لأن تتبوأ مكانة ذات أولوية في الاستراتيجيات التنموية للدول باعتبارها ثروات اقتصادية ثمينة.

وبقدر ما لهذه الحقوق من أهمية وقيمة اقتصادية، فإن قيمتها في الميدان السمعي البصري مضاعفة بسبب ما تشكله المعارف والإبداعات والإنتاجات الفنية من إشباع متجدد لمتطلبات القطاع وحاجاته وهو ما يوجب علينا وعلى متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والخاص ترشيد الانتفاع بالإبداعات وضمان الحقوق للمبدعين بما يوفر المناخ الملائم للتحفيز على مزيد من الخلق والإبداع وعلى مزيد من الاستثمار الوطني والأجنبي لدعم وتشجيع الإنتاج الوطني والنهوض بالقطاع ككل.
حضرات السيدات والسادة

إن بلادنا عملت مؤخرا على تحيين وتحسين نظام الحماية القانونية للملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما جعلها منظومة عصرية متقدمة في حماية الإبداع والإنتاج الفكري، مستوعبة لأحداث التطورات التكنولوجية ومستجيبة لكل متطلبات التحديث والعصرنة آخذة بعين الاعتبار كل ما جد في مجال حقوق الملكية الفكرية بشكل يتطابق مع التزامات بلادنا الدولية في هذا المجال، غير أن حدة المنظومة القانونية لا تكفي لتحقيق ما نشده من حماية وتحصين للإبداع ورعاية مصالح المبدعين والمهنيين، بل لابد من تقريب المقتضيات القانونية مع المعنيين بإنفاذها والتحسيس والتوعية بأهمية احترامها معقد الدورات التكوينية المستمرة للقائمين عليها وردع كل أشكال التعدي والقرصنة عليها. ولاشك أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية مدعوة وبإلحاح وبتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لمواكبته جهودنا وذلك عبر وضع برنامج تعاون جديد يروم تقييم حاجات بلادنا في مجال المساعدة التقنية والتكوين والتكوين المستمر وتفيعل الحقوق المجاورة بما فيها النسخة الخاصة، ووضع نظام لكيفية تأهيل المقاولات الفنية والمهنية مع دعم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتعزيز قدراته لتحسين أدائه المهني وحسن فعاليته في ممارسة الصلاحيات القانونية التي أناطه بها القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
إن الرهانات كبيرة، والتحديات أكبر، ولكن لإيماننا بالعمل المشترك مع جميع الفاعلين والشركاء والمهنيين يمكننا من رفع تلك التحديات وفق المقاربة التشاركية التي ننهجها للنهوض بالإبداع وحماية حقوق المبدعين.
أملنا أن تكون محطة الرباط جسرا للتواصل بين المبدعين والمنتجين وفضاء للتحسيس والتوعية بما يخدم مصالح المتعهدين والمبدعين والمنتجين ولنركب جميعا قطار الرباط لنرسخ جميعا ثقافة جديدة لاحترام الخلق والإبداع وتطوير الإنتاج الوطني وتحسين شروط تلبية حاجات المتعهدين والمنتجين بمواكبة فاعلة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مرة أخرى أجدد الترحاب بكم جميعا وأجدد الشكر والتقدير لمن ساهم في إعداد اللقاء الهام وأخص بالذكر المنظمة العالمية للملكية الفكرية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الداعم الأساسي للعديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي يقوم بها الفاعلون في هذا الميدان. أتمنى لأشغال ندوتكم كامل التوقيف والنجاح خدمة للإبداع وفنونه ببلادنا.

                                      والسلام عليكم.
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